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الحاكمة في الإمارات مع الغرب
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يليــون آخــر تحــت بــثروة عائليــة تقــدر بمئــات المليــارات مــن الجنيهــات الاسترلينيــة ومــا لا يقــل عــن تر
سيطرتهم، يُعدّ إخوة آل نهيان في أبوظبي على الأرجح أغنى أشقاء في العالم.

إنهم يتنقلون بسهولة بين كاليفورنيا وقصور الشرق الأوسط، وقد ساهموا في تحويل دولة الإمارات
العربيـة المتحـدة مـن اتحـاد قبلـي هـامشي حـتى اسـتقلالها عـن بريطانيـا عـام ؛ إلى دولـة نفطيـة

قوية وحليف محوري للغرب.

وبــرزت الإمــارات خلال العقــدين المــاضيين كمركــز إستراتيجــي للاســتثمار والتمويــل والطاقــة، وشريــك
رئيسي في إستراتيجية الأمن الإقليمي لواشنطن. فقد واجهت إيران، ودعمت مسار التطبيع الإقليمي
مــع إسرائيــل، وتســتضيف عــددًا مــن الســفن الحربيــة الأمريكيــة يفــوق أي مينــاء آخــر خــا الولايــات

المتحدة.

ومع ذلك، فإن علاقة الحيوية التي تربط الإمارات بكل من بريطانيا والولايات المتحدة تواجه توترًا
بسـبب مزاعـم متكـررة – تنفيهـا أبـوظبي بشـدة – بأنهـا تغـذي الحـرب الأهليـة في السـودان عـبر دعـم
فصـيل متهـم بارتكـاب فظـائع واسـعة النطـاق. ولقـد كشفـت حـرب السـودان عـن تنـاقض في صـميم
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السياسة الخارجية الإماراتية: دولة تفخر بالاستقرار والتحديث متهمة بتمكين الفوضى.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع في سجل الزوار في قصر الوطن، بينما ينظر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إليه
بارتياح.

ويقول دبلوماسيون إن هذه القضية تهدد بتعقيد العلاقات مع الغرب في وقت يوسّع فيه أشقاء آل
يـة أعمـال طموحـة عـبر أفريقيـا، في مسـعى لإبـراز النفـوذ الإمـاراتي خـا نهيـان الثلاثـة الأقـوى إمبراطور
الــشرق الأوســط. ويُنظــر إليهــم كــأطراف لا غــنى عنهــا للمصالــح السياســية والاقتصاديــة الغربيــة، إذ

يتنقلون بسهولة في أروقة السلطة الأمريكية.

يُعد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي بالوراثة، والذي تلقى تعليمه في كلية ساندهيرست
العسـكرية ورئيـس دولـة الإمـارات، مـن بين الأصـوات الأجنبيـة الأكـثر نفـوذًا في واشنطـن. وهـو مقـرب
يارات البيت الأبيض ورحلات سرية من دونالد ترامب، الذي وصفه بـ”الرجل الرائع”، ويتنقل بين ز

إلى ديزني وورلد مع أحفاده.

أمــا شقيقــه رئيــس جهــاز الاســتخبارات، الشيــخ طحنــون، فيتمــرن مــع مــارك زوكربــيرغ، ويخالــط نخبــة
وادي السيليكون، وقد شق لنفسه مكانة في ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية. بينما يتولى شقيقهما
يـة – الأصـغر، الشيـخ منصـور – الفـارس المتمـرس وصـاحب اليخـت الـذي يضـاهي حجـم مـدمرة بحر

ية رياضية واسعة تتمحور حول نادي مانشستر سيتي. إدارة إمبراطور
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الشيخ منصور يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا  بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

ــز قيمتهــا لــدى الغــرب ي ــروة الإمــارات وتعز وتضــافرت جهــود الإخــوة بذكــاء وانســجام وثيــق لإدارة ث
 علـى اعتمادهـا علـى رعـي الإبـل وصـيد اللؤلـؤ سـوى جيـل

ِ
وتوسـيع حضورهـا العـالمي، لدولـة لم يمـض

واحد.

اختبار التحالفات
كبر أزمة إنسانية في العالم، القلق؛ رغم قلة المسؤولين الغربيين وأثارت الكارثة في السودان، والتي تعد أ

الذين يجرؤون على مواجهة أبوظبي علنًا.

ومع ظهور تفاصيل جديدة عن المذبحة التي حدثت في مدينة الفاشر السودانية الشهر الماضي، كانت



السياسية البريطانية إيفيت كوبر في البحرين تدعو الحضور في حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي
للــدراسات الإستراتيجيــة، وهــو أبــرز قمــة أمنيــة ســنوية في الــشرق الأوســط، للــرد علــى الوضــع “المــروع

حقًا” في السودان.

وقالت: “كما توحدنا دعمًا لمبادرة الرئيس ترامب للسلام في غزة، نحن بحاجة إلى جهد دولي جديد
لإنهاء الحرب في السودان”.

ومــع ذلــك، تجنبــت هــي ونظراؤهــا الغربيــون والعــرب التطــرق مبــاشرة إلى الــدور المزعــوم للإمــارات في
النزاع.

يــل/ نيســان ؛ حيــث تشــير  وخلّفــت الحــرب الأهليــة في الســودان دمــارًا غــير مســبوق منــذ أبر
ــد الملايين في مخيمــات ينهشهــا كــثر مــن  ألــف شخــص وتشري ــة إلى مقتــل أ التقــديرات الأمريكي

الجوع.
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تُتهم قوى أجنبية بتسليح الطرفين، لكن الإمارات هي القوة الأكثر ظهورًا؛ حيث يُقال إنها الداعم
الــرئيسي لقــوات الــدعم السريــع، وهــي مجموعــة شبــه عســكرية ســبق أن اتهمتهــا واشنطــن بارتكــاب
إبــادة جماعيــة. وهــذه المزاعــم، المســتندة إلى تقييمــات اســتخباراتية غربيــة، لم تُثبــت بشكــل مســتقل،

وأبوظبي تنفيها تمامًا.

كتوبر/ تشرين الأول عندما سيطرت قوات الدعم السريع على وتزايدت عمليات التدقيق في أواخر أ
مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، بعد حصار دام  شهرًا؛ حبث يصف الناجون المقاتلين بأنهم
.انقضّوا “كجيش من العصور الوسطى”، وارتكبوا أعمال اغتصاب ونهب وتركوا الجثث في الشوا
ويقول مسؤولون غربيون إن الإمارات زوّدت هذه القوات بطائرات مسيرّة ومدافع هاوتزر وقذائف

هاون، وزادت الإمدادات بعد طرد الميليشيا من الخرطوم، عاصمة السودان، في مارس/ أذار الماضي.

لكن أبوظبي تنفي أي تورط لها في الأمر. وقال مسؤول إماراتي: “نرفض بشكل قاطع أي ادعاءات
بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لأي طرف منذ اندلاع الحرب الأهلية، وندين الفظائع المرتكبة من

كلا الجانبين”.

يــز قوتهــا وســواء لعبــت الإمــارات دورًا في حــرب الســودان أم لا، فإنهــا تخــوض حملــة اســتثنائية لتعز
وتأمين نفوذها في جميع أنحاء أفريقيا.

يقيا النفوذ الإماراتي في أفر
 زراعية ومناجم وموا من المغرب إلى مدغشقر، ويشبهها

ٍ
وتستحوذ الشركات الإماراتية على أراض

المنتقدون بمشروع استعماري، بينما يرى مؤيدون أن الإمارات تضخ رأس المال، وتبني البنية التحتية،
وتساعد على تقليص هيمنة الصين المالية، وفي صميم هذه الإستراتيجية تقف شركة أثار صعودها

دهشة المحللين.
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متظاهر سوداني يرفع صورة مشوهة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 كانت “الشركة العالمية القابضة” قبل أقل من عقد مجرد مشروع صغير لتربية الأسماك يضم
كــبر شركــة مدرجــة في الــشرق الأوســط، بقيمــة تبلــغ  مليــار جنيــه موظفًــا، واليــوم أصــبحت ثــاني أ
كــثر مــن شركــة “شــل” – ويعمــل بهــا  ألــف موظــف، ولــديها  شركــة فرعيــة، إسترليــني – أ
وحصص في كل شيء من مجموعة “أداني” الهندية إلى شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك.
بــل إنهــا تطمــح للاســتحواذ علــى مطــاعم “آيفــي” و”أنــابيلز” في لنــدن لتــأمين مــوطئ قــدم في قطــاع

الضيافة البريطاني.

غير أن تأثيرها الأكبر يظهر في أفريقيا؛ حيث استحوذت على أصول إستراتيجية من مناجم النحاس
يـة الكونغـو الديمقراطيـة إلى مساحـات شاسـعة مـن الأراضي الزراعيـة في والقصـدير في زامبيـا وجمهور
الســودان ومصر، وقــد تســارعت وتــيرة تحــول الشركــة بعــد أن أصــبح الشيــخ طحنــون رئيسًــا لمجلــس

. إدارتها عام

ويعبرّ النشطاء والدبلوماسيون عن قلقهم من أن الشركة القابضة الدولية تخلط بين حدود السلطة
الحكومية وقوى الشركات. وقد شبه أحد المسؤولين الغربيين الشركة بـ”شركة الهند الشرقية”، وهي

شركة تجارية صغيرة تحولت إلى قوة شبه إمبريالية، وهو اتهام تنفيه الشركة بشدة.

وقــال متحــدث رســمي باســم الشركــة: “إن الشركــة القابضــة الدوليــة هــي شركــة مدرجــة في الأســواق
المالية، تعمل وفقًا لمعايير الحوكمة والامتثال والإفصاح التي تحددها بورصة أبوظبي للأوراق المالية،

بالإضافة إلى الهيئات التنظيمية المعنية في جميع المناطق التي نعمل بها.”

ية وقانونية وإدارة مخاطر منظمة، مع التركيز على ية تتبع عمليات تجار وأضاف: “قراراتنا الاستثمار
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خلـق قيمـة مسـتدامة علـى المـدى الطويـل وممارسـات العمـل المسـؤولة في جميـع أسواقنـا. وكمـا هـو
ية، نحن ملتزمون بالشفافية والامتثال التنظيمي، ونواصل إجراء الحال في جميع أنشطتنا الاستثمار

التدقيق المستمر.”

من جهة أخرى، يعتبر بعض النقاد الأفارقة أن استحواذ شركات إماراتية مثل الشركة القابضة الدولية
على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في دول أفريقية – حيث يتم تصدير جزء كبير من الإنتاج

إلى الإمارات – يمثل شكلاً جديدًا من الهيمنة الخارجية.

اتهامات بـ”الاستعمار الجديد”
كبر مشغل زراعي وأشد الانتقادات تأتي من السودان، حيث يُعتقد أن الشركة القابضة الدولية هي أ
يبًــا حجــم منطقــة أجنــبي، حيــث تســيطر علــى مساحــات واســعة مــن الأراضي الزراعيــة تــوازي تقر
“كامبريدج شير” في المملكة المتحدة. وكان من المخطط أن يتم شحن الإنتاج إلى الإمارات عبر ميناء تم
إنشـاؤه خصـيصًا لهـذا الغـرض بمـوجب صـفقة قيمتهـا  مليـارات جنيـه إسترليـني، إلا أن المـشروعين

توقفا بسبب الحرب.

وقال كريستيان أولريخسن، خبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد بايكر للسياسة العامة بجامعة
رايــس: “في أفريقيــا، وخصوصًــا في الســودان، يتحــدث النــاس عــن الاســتعمار الجديــد، حيــث تقــوم
شركـــات أجنبيـــة بالاســـتحواذ علـــى حصـــص كـــبيرة في قطاعـــات التعـــدين والطاقـــة والزراعـــة، وهـــي

القطاعات التي تشارك الإمارات في استثمارات كبيرة فيها.”



وأضاف: “هذه الشركات تسيطر عليها عائلة واحدة، وهي عمليات استخراجية حيث لا تعود الفوائد
إلى المجتمع المحلي، بل تتدفق إلى المستثمرين، ما يجعلها مشابهة للنموذج الاستعماري.”

وفي المقابل، ترفض الإمارات هذه الاتهامات، مؤكدة أن هدفها هو دمج القارة الأفريقية في الأسواق
العالمية.

وقــال محمد باهــارون، المــدير العــام لمعهــد “بحــوث” الــذي مقــره دبي ويقــدم الــدعم الســياسي للحكومــة
الإماراتية: “نحن نسعى لربط الجنوب العالمي بالشمال العالمي”، مضيفًا: “الدول في الجنوب العالمي،
ية تركــز خاصــة في أفريقيــا، تفتقــر إلى الترابــط الــذي يمكــن أن تــوفره الإمــارات. إستراتيجيتنــا الاســتثمار

يز التعاون والاتصال.” ببساطة على تعز

يُعتقد أن الإمارات هي الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع

ومـع ذلـك، يظـلّ الحضـور الإمـاراتي علـى الساحـة الإفريقيـة بـالغ التـأثير وذا بصـمة لا تخطئهـا العين.
فالشركات الإماراتية باتت تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية فيما لا يقل عن اثنتي عشرة
ه حركــة الــتي تُــوج دولــة إفريقيــة، وأصــولاً تعدينـــيّة في ســبع دول أخــرى، فضلاً عــن شبكــة مــن المــوا
، الصادرات نحو ميناء جبل علي، بما يعزّز دوره كأحد أهم المراكز اللوجستية عالميًا. ومنذ عام
كثر من  مليار جنيه إسترليني لمشروعات داخل القارة، متجاوزةً الصين لتتصدّر رصدت الإمارات أ

قائمة المستثمرين في إفريقيا.

وإذا كان الشيخ طحنون هو العقل المالي المدبرّ لهذا التوسّع، فإن الشيخ منصور — الذي كانت ذراعُه
كثر الإعلامية طرفًا في محاولة الاستحواذ الفاشلة على صحيفة ذا تلغراف — يضطلع بدور سياسي أ

وضوحًا وتجليًا.

فمالــك نــادي مــانشستر ســيتي، المعــروف بــانعزاله ونُــدرة ظهــوره العلــني وحــتى امتنــاعه عــن حضــور
المباريات، يحظى بعلاقات وثيقة مع عدد من القادة الأفارقة، بينهم اثنان من أبرز زعماء الحرب في

https://www.telegraph.co.uk/business/2025/11/14/redbird-pulls-out-of-telegraph-takeover/


المنطقة.

فقبـل أسـابيع قليلـة مـن انـدلاع الحـرب الأهليـة في السـودان، اسـتضاف الشيـخ منصـور محمد حمـدان
دقلــو، قائــد قــوات الــدعم السريــع المعــروف بحميــدتي، وذلــك للمــرة الثانيــة خلال عــامين. وقــد بــاتت
الرواية الرسمية للقاء — التي تحدّثت عن “بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين”

— محلّ تشكيك واسع.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين لم تُفصح عن هويتهم،
بـأن وكـالات الاسـتخبارات الأمريكيـة توصّـلت، عـبر اعـتراض مكالمـات، إلى أن دقلـو كـان يمتلـك “خطًـا

مباشرًا” يربطه بالشيخ محمد والشيخ منصور.

وترجــع جــذور العلاقــة بين الإمــارات ودقلــو إلى عــام  علــى الأقــل، حين شــاركت قــوات الــدعم
السريع بإرسال مقاتلين لدعم التدخل السعودي–الإماراتي في اليمن.

يُعتقد أن عدد القتلى المدنيين في الحرب الأهلية السودانية يصل إلى مئات الآلاف

وفي العــام ذاتــه، عقــد الشيــخ منصــور لقــاءً مــع خليفــة حفــتر، قائــد الفصــيل العســكري الــذي يفــرض
سيطرته على شرق ليبيا، وذلك في أول ثلاث اجتماعات جرى توثيقها علنًا.

وقد وجّه محققو الأمم المتحدة اتهامات للإمارات بتزويد قوات حفتر بالسلاح وتمويل مرتزقة روس،
وهي مزاعم تنفيها أبوظبي بشكل قاطع.

ويشــير محللــون إلى جملــة مــن الــدوافع الــتي قــد تحفّــز الإمــارات علــى خــوض مغــامرات قــد تُعــرض
السمعة التي بنتها بعناية للمساءلة.

فذهــب الســودان، وأراضيــه الزراعيــة الخصــبة، ومــوقعه المطــلّ علــى البحــر الأحمــر تُعــدّ مكاســب
إستراتيجيـة لدولـة تضـع أمنهـا الغـذائي وتـأمين مسـارات تجارتهـا في مقدمـة أولوياتهـا. كمـا أن أي دور



كثر حزمًا  أ
ٍ
عسكري — مزعومًا كان أو فعليًا — في السودان وليبيا يوسّع رقعة النفوذ الإماراتي، في نهج

واندفاعًا منحها لقب “إسبرطة الصغيرة”.

وتجد الإمارات نفسها كذلك في سباق نفوذ محتدم مع قوى إقليمية أخرى داخل القرن الإفريقي، إذ
يتقاطع الدور الإماراتي مع دعم كل من السعودية ومصر وتركيا وقطر للجيش السوداني.

ويقول أحد المحللين الإقليميين: “السودان يمثّل نقطة التقاء العالمين العربي والإفريقي، ويحمل وزنًا
إستراتيجيًا كبيرًا لدى قادة الخليج، ولذلك نشهد اليوم سباقًا محمومًا على النفوذ في ساحته.”

وتلعــب الأيــديولوجيا  أيضًــادورًا حاســمًا في هــذا المشهــد؛ فالمســؤولون الإمــاراتيون رأوا في انتفاضــات
الربيع العربي عام  فرصةً لصعود الحركات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
ومـن هنـا، بـرزت شخصـيات قويـة ذات توجهـات علمانيـة مثـل دقلـو وحفـتر باعتبارهـا حائـط صـد في

مواجهة الإسلام السياسي.

ير، تمـرد في طفـولته وتعـود معارضـة الشيـخ محمد للإسلام السـياسي إلى سـنوات طويلـة. فبحسـب تقـار
على مُدرس منتمٍ إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقد أبلغ مسؤولين أمريكيين لاحقًا أن الديمقراطية
ستواجه صعوبات جمّة في المنطقة، لأن الأحزاب الإسلامية ستتصدّر أي انتخابات حرة، قائلاً: “في أي

بلدٍ مسلم ستجد النتيجة ذاتها. الشرق الأوسط ليس كاليفورنيا”.

تحفظ الغرب
ورغم سيل الاتهامات، تتحفظ الدول الغربية عن انتقاد الإمارات علنًا. وجاءت أقسى الانتقادات من
يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن الشهــر المــاضي حين حــذّر: “يجــب اتخــاذ إجــراء لوقــف تــدفق وز

الأسلحة والدعم المقدم لقوات الدعم السريع… نحن نعرف المصادر. هذا يجب أن يتوقف.”

https://www.telegraph.co.uk/news/2025/08/09/the-west-must-end-its-silence-on-the-muslim-brotherhood/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/10/30/britain-urged-stop-selling-weapons-uae-genocide-claims/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/10/30/britain-urged-stop-selling-weapons-uae-genocide-claims/


كبر. فإخوة آل نهيان يحتلون موقعًا متقدمًا ومع ذلك، لا يتوقع الكثيرون ممارسة ضغوط مباشرة أ
داخــل شبكــات النفــوذ الســياسي والتجــاري في الولايــات المتحــدة. وقــد التقــى دونالــد ترامــب بالثلاثــة
وتناول الطعام معهم. أما الشيخ طحنون — الذي أقام سابقًا في جنوب كاليفورنيا حيث طوّر شغفًا
بغــرف العــزل الحسي وفنــون الجيو-جيتســو — فقــد نســج علاقــات عميقــة مــع عمالقــة التكنولوجيــا
الأمريكية، مثل «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، ضمن مساعي الإمارات للتحوّل إلى

مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

وبالنســبة لإدارة ترامــب، فــإن الإمــارات ليســت مجــرد حليــف إستراتيجــي، بــل شريــكٌ محــوري في
التقنيـات الـتي تعيـد صـياغة مسـتقبل العـالم. ولذلـك، يـرى منتقـدون أنـه ليـس مـن المسـتغرب ضعـف

الرغبة في كبح طموحاتها داخل القارة الإفريقية.

المصدر: تليغراف
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